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  نماذج من التراث العمراني في وادي عیا

  جنوب غرب المملكة العربیة السعودیة

  

الطلحي ضیف االله  .د  

 قسم الآثار

)العربیة السعودیةالمملكة (جامعة حائل   

  º 42, 36عند خط الطــــــول  ،)01 خریطة( یقع وادي عیا ضمن الحدود الإداریة لمنطقة عسیر

وهو احد اكبر روافد وادي بیشة، احد اكبر الأودیة في المملكة  شمالاً، º 18,  48شرقاً، ودائرة العرض 

، ینبع وادي بیشة من سفوح جبال السراة حیث یتفرع من وادي رحا الذي أطولهاالعربیة السعودیة ومن 

نحو الجنوب الغربي حتى  والآخرشرقاً  الأولیشترك في رأسه مع وادي بیشة الكبیر في منبعه، فینحدر 

كیلاً، یضیق ویتسع  20كیلاً وعرضه  450مصبه  إلىویبلغ طوله من منبعه  الأحمرفي البحر  یفیض

ع، یبدأ من سراة شهران وقحطان الى ان یلتقي مع وادي تثلیث في المهمل، ویرفد وادي في بعض المواق

  .1من مائة وادي أكثربیشة 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                        
 .272-271 .صص  ،1. ج، 1977 ،المعجم الجغرافي للبلاد السعودیة، منطقة عسیر، الریاض ،الحربي علي ابراهیم - 1

 

موقع منطقة عسیر بالنسبة   :01 خریطة

 .للمملكة العربیة السعودیة
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ولقرب وادي عیا من مرتفعات عسیر فهو 

دائم الجریان معظم اوقات العام، اذ تنحدر 

المتساقطة على مرتفعات  الأمطارالیه 

. عسیر، ولذلك اشتهر بوفرة مائه وبعیونه

یبدأ الوادي بالقرب من محافظة باللحمر 

ان  إلىكلم  40ویسیر متعرجا مسافة 

  .)01صورة جویة ( یلتقي بوادي بیشة

 

  

  

  

  

  

  

  :جیولوجیة الموقع

یقع وادي عیا ضمن منطقة عسیر والتي تصنف جیولوجیا ضمن  منطقة الدرع العربي، الذي یتشكل  

وتحتوي هذه . من الصخور البلوتونیه وبعض الغطاءات البركانیة أو الرسوبیة والمجموعات الجرانیتیة

الشست الأخضر، أو المنطقة على صخور متحولة عن صخور رسوبیة قدیمة أو بركانیة إلى 

الأمفیبولیت، بالإضافة إلى غطاءات ضیقة رسوبیة مثل الحجر الرملي، وقد غطت صخور البازلت 

البركانیة مساحات واسعة في الجزء الشمالي الشرقي من هذا الإقلیم، وبعض المساحات الضیقة في 

  .2غربه

 

 

 

  

                                                        
 .37- 36 .صص ، 2. ج ،1984 دار المریخ للنشر، ،الریاض ،عبد الرحمن صادق الشریف، جغرافیا المملكة العربیة السعودیة - 2

 

القرى المنتشرة على ضفتي   :01صورة جویة 

 .وادي عیا
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  :حول المنطقة لسابقةالدراسات ا

التقلیدیة والآثار المعماریة في وادي عیا، الا انه لاتوجد بحوث منشورة على الرغم من أهمیة المباني 

وكذلك الحال بالنسبة لاثار منطقة عسیر . 2عنها سوى بعض الصور مرفقة بشروحات وتعلیقات بسیطة

على وجه العموم، اذ تعد الدراسات الاثریة المتخصصة عن المنطقة قلیلة مقارنة ببعض مناطق المملكة 

لقد وردت معلومات مختصرة عن آثار المنطقة ضمن التقاریر المنشورة عن أعمال المسح الاثري . الاخرى

لقد تمت . م1975الشامل ذلك البرنامج الذي اطلقته ادارة الاثار لحصر المواقع الاثریة في المملكة عام 

الاثریة والتي تنتمي  م، وتم تسجیل العدید من المواقع1979زیارة المنطقة من قبل فرق المسح الاثري عام 

بیشة ورنیة، بالاضافة الى مواقع تنتمي الى العصر الحجري : الى العصر الحجري القدیم في كل من 

وفي العام الذي یلیه زارت فرق المسح المنطقة مرة . 3الحدیث في مدینة أبها حاضرة الاقلیم وما جاورها

دیم في كل من خمیس مشیط وتثلیث اخرى وتمكنت من التعرف على مواقع من العصر الحجري الق

كما تم اكتشاف دوائر حجریة في وادي ترج بالنماص ووادي تثلیث، وتم تأریخها استناداً ، وظهران الجنوب

  .4إلى المجموعات الفخاریة المصاحبة والنقوش إلى فترة تقدر بالألف الأول قبل المیلاد وبعده

مباني ضخمة تحتوي على أساسات حجریة،  كما تم ایضا اكتشاف موقع  جرش الأثري وعثر على

كما أجرى فریق العمل مجس اختباري . ومباني استخدم فیها الآجر المحروق والطین والأحجار الصغیرة

م، اتضح من خلاله أن المنطقة تحتوي على أنقاض ومخلفات 1×م2في احد الركامات، مستطیل الشكل 

 .5عمرانیة وأواني فخاریة

لكریم الغامدي بإجراء بعض المجسات الأثریة في الموقع نفسه عام كما قام الباحث عبد ا

م، وأجرى دراسة على الموقع حاول من خلالها تأریخه بناء على المعثورات؛ ومن أهم ما 1980/هـ1400

  .  6تم دراسته منها الفخار

عرف باسم م  لما ی1989/ هـ 1409كما أجرى فریق من إدارة الآثار والمتاحف دراسة مبدئیة في عام 

وقد سجل ) م420- 385(درب الفیل وهو الطریق الذي یعتقد أنه تم إنشائه في عهد أبو كرب أسعد 

  .7الفریق العدید من النقوش والرسوم الصخریة وحدد مسارات واضحة للطریق مبلطة بصفائح حجریة

                                                        
 .2003، العربیة السعودیة، الریاضآثار منطقة عسیر، سلسلة آثار المملكة  ،وكالة الاثار والمتاحف - 2
، 4 ، العدداطلالمجلة  ،")م1977/هـ1399(التقریر المبدئي عن مسح المنطقتین الوسطى والجنوبیة الغربیة" ،نورمان هویلن ؛یوریس زارینس - 3

 .20. ـ ص،ه1400
 ه،1401، 5 ، العدداطلالمجلة  ،"المنطقة الجنوبیة الغربیةالتقریر المبدئي الثاني عن مسح "، خالد الیعیش ؛عبد الجواد مراد ؛یوریس زارینس - 4

 15.، 14. ص ص
 .31، 25 .صص  ، نفسه،خالد الیعیش ؛عبد الجواد مراد ؛یوریس زارینس - 5
ك سعود، ، مجلة جامعة المل"دراسة تحلیلیة لعینات من موقع جرش جنوب غرب المملكة العربیة السعودیة"عبد الكریم بن عبد االله الغامدي،  - 6

 .415. ص ،2عدد ال ،8 .مج ،الاداب
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مكن وت، م1992/هـ1412وقد زار فریق المسح المخصص لدراسة الرسوم الصخریة المنطقة عام 

  .8الفریق من تسجیل العدید من المواقع الخاصة بالرسوم الصخریة والكتابات

، "درب الحج الیمني الأعلى الواصل بین صنعاء ومكة المكرمة"وقد أجرى محمد الثنیان دراسة عن 

حیث حقق مسار الدرب من صنعاء وحتى مكة المكرمة، وسجل المنشآت القائمة علیه، والنقوش والرسوم 

الموجودة فیه، وقد تطرق في الدراسة للمواقع التي یمر بها الدرب بالقرب من جرش وخمیس  الصخریة

  .9م2000/هـ1420مشیط، وقد صدرت هذه الدراسة عام 

م قامت وكالة الآثار والمتاحف بإصدار كتاب عن آثار منطقة عسیر 2003/هـ1423وفي عام 

ة شاملة عن ابرز آثار المنطقة مرتبة حسب ضمن سلسلة آثار المملكة العربیة السعودیة تضمن دراس

  .10التسلسل الزمني

 أوائلما كتب عن التراث العمراني الذي تزخر به المنطقة وتتمیز به یعتبر محدودا ومن ضمن  أن إلا

م 1834في معرض الحدیث ما أورده الرحالة موریس تامیزیه الذي زار المنطقة عام  كإشاراتما یأتي  

الحملة المصریة على عسیر، حیث أوردد وصفاً لبعض أثار المنطقة وقد ، لاد العربفي كتابه رحلة في ب

  . 11اثار دهشته القبور المبنیة في المنطقة التي ذكر انه لم یر مثیلا لها في حیاته

لمحات عن العمارة التقلیدیة : م بإجراء دراسة بعنوان1987/هـ1407كذلك قام وهبي الحریري في عام 

  .12في منطقة عسیر

وقد تطرق محمد آل زلفة إلى تقسیمات البیت العسیري، ووظائف أجزائه، واستخدامات محیطه 

الخارجي، والمراسم الاحتفالیة للبناء، وتطرق أیضا إلى العمارة الحربیة، وأسماء القصور والحصون في 

  .13ه1415المنطقة في دراسة نشرها عام 

                                                                                                                                                                             
 .107-103. صص  ،م1988/هـ1409، 11العدد  أطلال، مجلة، "دراسة مبدئیة لدرب الفیل، طریق الفیلة"علي ناصر الناصر،  - 7
 أطلال، مجلة، "م1992-هـ143الموسم السابع ) جازان- أبها( تقریر عن الرسوم والنقوش الصخریة جنوب غرب المملكة"عبد الرحمن كباوي،  - 8

 .124-99. ص م، ص2000/هـ1420
9 - AL-THENAYIAN, M., An archaeological study of the Yemeni highland pilgrim route between Sana and 

Mecca, Riyadh, 2000. 
 .م2003/هـ1423، الریاض ،ولىالطبعة الأ، وكالة الآثار والمتاحف، آثار منطقة عسیر - 10
 .ص، م1993/هـ1414، الریاض الأولى،الطبعة  ،موریس تامیزیه، رحلة في بلاد العرب الحملة المصریة على عسیر، ترجمة محمد آل زلفة - 11

240. 
 .م1987/هـ1407 ،عسیر تراث وحضارة ،وهبي الحریري - 12
 .هـ1415، الریاضالأولى، الطبعة ، التقلیدیة في منطقة عسیر رةمحمد بن عبد االله آل زلفة، لمحات عن العما - 13
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 :في وادي عیا الأثریةالمعالم 

یزخر وادي عیا بالعدید من القرى المنتشرة على ضفتیه والتي نشأت مستفیدة من المقومات الطبیعیة 

حسب تسلسل وقوعها في الوادي من  إیرادهاوهذه القرى سیتم . توفر المیاه والغطاء النباتي وأهمهاللوادي 

وتنتشر . وقریة المعلاة قریة الرهوة، قریة القهبة، قریة الحجور، قریة العطف،: الجنوب إلىالشمال 

الحصون والقصور والمساجد والمقابر في معظم هذه القرى، وسوف یتم تناول ابرز المعالم المعماریة 

  :حسب وجودها في تلك القرى على النحو التالي

  :موقع الرهوة

المباني الحجریة ن یحتوي الموقع على العدید م

 أجزاءه العلویةمنها مبنى تساقطت  أكثرها متهدم،

ولم یتبقى سوى بعض الأخشاب التي ) 01صورة (

  . تحمل فوقها حجارة السقف

  

 

  

  

رأس كما یوجد بالموقع مسجد صغیر له محراب مجوف في جدار القبلة، نهایته العلویة على شكل 

 المسجد من الحجارة المتفاوتة بني ). 02صورة ( مثلث

 الأحجام وضعت في مدامیك غیر منتظمة تربط بینها

 مونة طینیة، وقد تساقط سقف المسجد نتیجة لتساقط 

 الأخشاب الحاملة للسقف الذي كان یغطى عادة بالحجارة

  .وفوقها الطین 

  

 

 

 

 
حصن متهدم في قریة الرهوة وقد  :01صورة 

 .سقط سقفه

 

 .محراب مسجد قریة الرهوة :02صورة 
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ومن الأبنیة المیزة المتبقیة ما یعرف محلیاً بسم 

وهو بناء مربع الشكل ) 03صورة (حصن حافظ 

متراً، مبني على هضبة  11یبلغ طول ضلعه حوالي 

صخریة مرتفعة من مدامیك حجریة غیر منتظمة من 

حجارة متفاوتة الأحجام تربط بینها مونة طینیة، وقد 

ز باستقامة تساقطت بعض اجزاءة العلویة، ویمتا

  .زوایاه ودقة تنفیذها

  

متناسقة تجویف في البناء في الجهة الشرقیة یمتد من القاعدة حتى قرب السقف الواجهة البناء  یتوسط

. م1.40م وارتفاعه 1في هذا التجویف ویبلغ عرضه  م،  ویقع المدخل المؤدي إلى الحصن1بعرض یبلغ 

  .ولعل هذا الفاصلله وظیفة إنشائیة إذ یخدم كفاصل تمدد یمنع من تشقق الجدران

ویزین الواجهة ستة شبابیك ذات فتحات صغیرة 

ثلاثة منها في كل جهة، وتصطف بشكل رأسي على 

وتزین الشبابیك أحجار المرو . یمین ویسار التجویف

التي قطعت على شكل ) 04صورة (الأبیض 

مربعات صغیرة تحیط بالشباك من ثلاثة جوانب 

ماعدا الضلع السفلي للشباك، وهي فتحات صغیرة 

تتناسب مع الطبیعة الحربیة للحصن، حیث ربما 

  .استخدما للمراقبة وإطلاق القذائف

  

  :القهبة العلیا

، إلا أن احد )05صورة ( وأسقفها یحتوي الموقع على عدة حصون أغلبها مهدم قد سقطت جدرانها

بني الحصن فوق مرتفع صخري ویتكون من أربعة أدوار وقد ). 06صورة (هذه الحصون لا یزال قائماً 

استخدمت في البناء الحجارة المحلیة الداكنة اللون متفاوتة الأحجام رصت في مدامیك تربط بینها مونة 

  .طینیة

  

 
 .حصن حافظ في قریة الرهوة :03صورة 

 

زخرفة معمولة حول الشبابیك بحجارة المرو الابیض،  :04صورة 

 .حصن حافظ، قریة الرهوة
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وتزین الواجهة أربعة نوافذ تتوزع بشكل متناسق، ویحیط بالنافذة زخرفة بأحجار المرو البیضاء المربعة 

  .مع الطبیعة الحربیة للبناء یتلاءمویلاحظ صغر فتحة النافذة بما 

صورة (كما یحتوي الموقع على مقابر مبنیة 

م، قوام البناء 2یصل ارتفاعها إلى حوالي ) 07

صفوف من الحجارة المحلیة الداكنة، ویزین البناء 

زخرفة عبارة عن ستة أحزمة مستقیمة تلتف حول 

خطین  البناء من المرو الأبیض، بالإضافة إلى

  .متعرجین على شكل زقزاق

  

  

  

اقل ارتفاعاً ) 08صورة (كما توجد مقبرة أخرى 

مبنیة أساساتها من حجارة ضخمة تعلوها مدامیك من 

حجارة صغیرة ومتوسطة مزینة بأربعة أحزمة من 

  .حجارة المرو البیضاء

  

  

  

  

حصن قائم فوق مرتفع صخري،  :06صورة  .القهبة العلیاحصن متهدم في  :05صورة 

 .القهبة العلیا

 

 بأحجارمقابر مبنیة ومزخرفة  :07صورة 

 .المرو، القهبة العلیا

 
مقبرة مبنیة من الحجر ومزخرفة  :08صورة 

 .المرو قلیلة الارتفاع، القهبة العلیا بأحجار
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  :قریة الحجور

تضم القریة عدة حصون متهدمة إلا أن احدها 

بحالة جیدة ویقع على مرتقع صخري ویتكون من 

. وترتبط به ملاحق ومسجد) 09صورة (ثلاثة ادوار 

وبوجد تجویف غائر في الواجهة یمتد من القاعدة 

وتزین . إلى الأعلى ویقع ضمنه مدخل القصر

شبابیك تتوزع بتناسق وتزینها زخارف  ستةالواجهة 

عبارة عن مربعات صغیرة من حجر المرو الأبیض، 

بالإضافة إلى ذلك یوجد العدید من المقابر في 

  .المنطقة

  :عطفقریة ال

) م12×م13(حصون احدها مبني من مدامیك حجریة مربع الشكل تقریباً  یتكون الموقع من عدة

له نوافذ ضیقة مستطیلة موزعة بتناسق على واجهة البناء ، )10صورة ( یتكون من خمسة ادوار

 وملحق .ویلاحظ وجود تآكل في أحجار القاعدة مما قد یؤثر على سلامة المبنى. والواجهات الأخرى

  ).11صورة (بالحصن مسجد له محراب یبرز من الخارج على هیئة نصف دائرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 .حصن فوق مرتفع صخري قریة الحجور :09صورة 

  

 .مسجد قریة العطف :11صورة  .حصن قریة العطف :10صورة 
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  :قریة المعلاة

  :حصن مشرف

یقع على قمة كتلة صخریة وهما حصنین 

ویبدوان للناظر من إحدى الواجهات انهما متجاورین 

صورة (في حالة سلیمة بینما الجهة الاخرى مهدمة 

بني الحصن من الحجارة المحلیة التي رصت ) . 12

في مدامیك وربط بینها بالمونة الطینیة، وتزین 

الواجهة ست نوافذ صغیرة موزعة بشكل متناسق إلا 

  .أنها تخلو من أي زخرفة حولها

  

ویوجد بالجوار من الحصن مقابر مبنیة من 

حجارة محلیة ترتفع عن الأرض قلیلا، تخلو من 

الزخرفة بخلاف بعض المقابر التي وجدت في 

  ).13صورة (الوادي 

  

 :قصر حمیران

بني القصر من حجارة المنطقة في . الضفة الجنوبیة لوادي عیا، على مرتفع صخريقصر مبني على 

 القاعدةویبلغ عرضه عند  ).م3ارتفاع كل دور ( مدامیك تربط بینها مونة طینیة ویتكون من خمسة ادوار

  . م6 إلى الأعلىم ویضیق في 8حوالي 

والقصر یقدم مثالاً ممیزاً لجمال العمارة في وادي 

وتجلت فیه براعة هندسیة في وجوه ) 14صورة (عیا 

عدة فقد عمد المنفذ إلى قسمة الواجهة إلى جزأین 

متناظرین بتجویف غائر یمتد من القاعدة إلى قرب 

وفي . القمة، ویقع مدخل القصر في هذا التجویف

كل قسم من الواجهة یوجد صف یتكون من أربعة 

منها النافذتین العلویتین . نوافذ رصت بشكل رأسي

 

 .قریة المعلاة حصن مشرف، :12صورة 

 

 .مقابر قریة المعلاة وتخلو من الزخرفة :13صورة 

 
 .قصر حمیران قریة المعلاة :14صورة 
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یحیط ) 15صورة (مزخرفة بإطار من أحجار المرو 

قوامه مربعات صغیرة من حجارة المرو  ةبالنافذ

البیضاء بداخلها شرائح مستطیلة اعرض حجماً، 

كما وضع بین . وشریط متعرج على شكل زقزاق

النافذتین العلویتین شریطین متوازیین من مربعات 

السفلیتین أما النافذتین  .صغیرة تمتدان بشكل رأسي

فوضع حولهما مربعات صغیرة من أحجار المرو 

  .الأبیض

كما عمد المنفذ إلى أن یأخذ البناء شكلا مخروطیا متسع من الأسفل ویضیق في الأعلى لیمنحه مزید 

  .من القوة

  :حصن ابن جویبح

یقع الحصن فوق مرتفع صخري على الضفة 

طول ضلعه  وهو مربع الشكل. الشمالیة لوادي عیاء

مبني من الحجارة المتفاوتة ، م12م، وارتفاعه 6

الأحجام رصت في مدامیك وربط بینها بمونة طینیة، 

، )16صورة (یتكون الحصن من خمسة ادوار 

القاعدة إلى  ویتوسط الواجهة تجویف غائر یمتد من

منتصف البناء ویوجد به المدخل المؤدي إلى 

لم یعمد البناء إلى إدخال زخارف كثیرة . الحصن

حول النوافذ وفق السائد في مباني وادي عیا بل 

اكتفى بوضع حزام من حجر المرو الأبیض على 

ویحیط بالحصن سور من . ارتفاع تسعة أمتار تقریباً 

  .الحجارة

 :مسجد قریة المعلاة

یقع المسجد على الضفة الشمالیة لوادي عیاء، وهو مبني من الحجارة المتفاوتة الأحجام رصت في 

صورة (وله نافذة في الجدار الشرقي ) م10×م5( المسجد مستطیل الشكل. مدامیك تربط بینها مونة طینیة

، ومن )18صورة (یمتاز المسجد بوجود محراب غائر في جدار القبلة نهایته على شكل مثلث ). 17

 

 .النوافذ قصر حمیران إحدىزخرفة على  :15صورة 

 
 .قریة المعلاة حصن ابن جویبح :16صورة 
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والمسجد كان مسقوفاً بالأخشاب توضع . الخارج یبرز عن جدار القبلة ببناء نصف دائري متقن الاستدارة

  .فوقها طبقة من الحجارة وفوقها طبقة من الطین، إلا أن السقف منهار

  

  

  

  

  

  

 :مقابر قریة المعلاة

تنتشر المقابر عادة في أماكن مرتفعة وتبنى من 

الحجارة على أشكال غرف صغیرة یصل طولها من 

نصف متر إلى أكثر من مترین، وأحیانا یبنى قبر 

). 19صورة (واحد إلا انه یوجد أكثر من ذلك 

تستخدم لإدخال الجثث،  وتحتوي المقابر على فتحات

وأحیانا تكون جهة الشرق، وقد یخصص القبر لأكثر 

وبعد الانتهاء من الدفن یقفل مدخل المدفن . من جثة

وقد . بقطعة من الحجارة مقطوعة بمقاس مناسب

زودت جدران القبر بأحجار تعرف محلیاً باسم الرقف 

ووظیفتها منع میاه الأمطار من التأثیر على جدران 

  .القبر

وفي إحدى المقابر تم البناء باستخدام مدماك من الحجارة الداكنة المتفاوتة الأحجام وتكون عادة 

حجار المدماك الأسفل اكبر حجماً مما یعلوها، یلي ذلك حزام من أحجار المرو على شكل خط متقطع 

عدد أحزمة  ویصل. من المرو ثم مدماك من الحجارة الداكنة ثم حزام مستمر من حجارة المرو وهكذا

المرو الزخرفیة إلى ستة تلتف حول البناء ثلاثة منها متصلة وثلاثة متقطعة، ویسقف البناء عادة بحجارة 

  .كبیرة في الأعلى

 

 .حصن ابن جویبح قریة المعلاة :17صورة 

 

 .محراب مسجد قریة المعلاة :18صورة 

 

 .مقابر قریة المعلاة :19صورة 
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  :الخلاصة والنتائج

م تقریباً تتجلى خصوصیة وادي عیا في الجمال الطبیعي للوادي بما یحویه من میاه جاریة طول العا

بیشة وقد أدى جریان الماء إلى وجود غطاء نباتي تمثله أشجار السدر في أعلى  كونه احد روافد وادي

  . الوادي وأشجار النخیل في أسفله

ویضاف إلى ممیزات الوادي الطبیعیة التراث العمراني الممیز الذي یزخر به الوادي متمثلاً في عدة 

عیا حیث بنیت من المواد المتوفرة وتعد الحصون والمباني میزة معماریة من میزات وادي . عناصر مختلفة

من البیئة المحلیة، فالأحجار قطعت من الجبال المحیطة ورصت في مدامیك ربطت بینها المونة الطینیة 

والأخشاب تم أخذها من الأشجار المحلیة من أشجار السدر والنخیل واستخدمت في . والحجارة الصغیرة

  .سقوف المباني وأبوابها

اء المحلي في وادي عیاء في أوجه عدیدة یمكن ملاحظتها في استقامة الجدران وقد تجلت براعة البن

ودقة تنفیذ الأركان والزوایا، كما ترك البناء فواصل في البناء تخدم كفواصل للتمدد نظراً لتقلب درجات 

مة الحرارة بین الصیف والشتاء واللیل والنهار، ولعل ذلك مما ساعد وبشكل كبیر على الحفاظ على سلا

  .المباني رغم تعرضها للهجر والإهمال

لقد اختار البناء أماكن الحصون والقصور بعنایة فائقة فجعلها في أماكن مرتفعة لیتمكن المراقب من 

كما وضع في أعلى . كشف مساحات واسعة مما یسمح باعطاء إشارة مبكرة للحیطة قبل وقوع الخطر

یتمكن الرائي من خلالها من معرفة الطارق، بالإضافة إلى واجهات بعض الحصون فتحة في أعلى البناء 

كذلك عُملت النوافذ . انه عمد إلى وضع بعض مداخل القصور ملتویة مما یسهل مهمة الدفاع والحمایة

  .على هیئة فتحات صغیرة تسمح بدخول الضوء والهواء وتناسب الطبیعة الحربیة للبناء

بیة للقصور والحصون إلا أن البناء لم یغفل الجانب الزخرفي، وعلى الرغم من الطبیعة العسكریة والحر 

فعمد إلى زخرفة النوافذ بحجارة المرو البیضاء المحلیة ووضعها في صیغة خطوط متصلة أو متقطعة أو 

  .على شكل مثلثات

 ویحتوي المسجد عادة. ومن المباني المهمة التي یزخر بها الوادي المساجد التي تمیزت ببساطة البناء

على فناء مكشوف ومصلى مسقوف بأخشاب البیئة المحلیة سواء السدر أو النخیل، توضع فوقها الحجارة 

وللمسجد محراب یتوسط جدار القبلة مبني من الحجارة وینتهي على شكل مثلث،  . ثم المونة الطینیة

. مصاحفوقد وجدت في بعض المساجد خزائن لوضع ال. ویبرز للخارج  غالبا على شكل نصف دائرة

ویلاحظ أن المساجد على الأغلب لم یكن لها مآذن مرتفعة، كما یلاحظ أنها لم تزخرف كما في الحصون 

  .والقصور ولعل البنَاء كان یتوخى البساطة التي تتناسب مع الغرض الدیني للبناء
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ر ومن العناصر المعماریة المهمة في الوادي المقابر والتي بنیت على شكل غرف صغیرة من الحج

ویتكون القبر احیاناً من . وتسقف بالحجارة أیضا، ویتراوح ارتفاعها مابین نصف المتر الى اكثر من مترین

اكثر من غرفة وللقبر فتحة صغیرة على هیئة باب لادخال جثث الموتى،حیث أن مجمع القبر یخصص 

تبنى القبور متجاورة او واحیانا . لاكثر من شخص واحد مما یوحي ان الدفن قد كان یتم في فترات مختلفة

بعضها فوق بعض بحیث تتكون المقبرة من دورین الى ثلاثة ادوار ومن الممكن ان یكون للمقبرة اكثر من 

ویوضع حجارة في البناء تعرف محلیاً باسم الرقف تكون بارزة عن الجدار قلیلا ووظیفتها . باب واحد

  .حمایة الجدار من میاه الامطار المتساقطة

المقابر غیر بعیدة عن القرى بجوار المساكن والحصون على ضفاف الوادي وفي مكان  وتبنى هذه

تستقر المیاه  كما أن البناء قد وضع میولاً بسیطاً لسقف المقبرة حتى لا. تغطیها المیاه مرتفع نسبیاً حتى لا

لوب بنائها او ومن الجدیر بالملاحظة بان هذه المقابر سواء اس. فوقه ومن ثم تتسرب الى داخل القبر

كما تجدر الاشارة الى انه توجد بالمنطقة قبور اخرى . اتجاهاتها او زخرفتها تنبئ بانها غیر اسلامیة

  .محفورة في الارض وفق الطریقة المتعارف علیها في شعائر الدفن عند المسلمین

ا خط كما أن المقابر قد زخرفت أیضا بأحجار المرو على شكل خطوط مستقیمة أفقیة یتوسطه 

وفي داخل المقبرة یتم حفظ . منكسر أو أنصاف دوائر أو مثلثات متوازیة أو خطوط مستمرة أو متقطعة

جثة أو أكثر عن طریق فتحات توضع لهذا الغرض ثم تغلق هذه الفتحات بعد الدفن بحجارة ذات حجم 

  .مناسب

اتها ورافداً مهما من روافد إن الممیزات الطبیعیة والمعماریة لوادي عیاء تجعله وحدة متمیزة بمحتوی

  .السیاحة في منطقة

 


